
التأويلىولأنطئيةالميتافييزيقانينموليةبيةالتوبمة

كوشعهر

كالتوجمةلفيزيقاميتل

بهليرادعمليةانهاعلىالترجمةإلىالميتافيزيقلتنظر

الحقاللغةإلىالوصولبغيةوتعددها،الألسنتفرقتجاوز

نقلتقتضيعمليةوهي.لسانلئىالبعيدةالأعماقفيالماثلة

حيث،النقللغةإلىالأصللغةمنللنحنالدلاليالمحتوى

سابقأعلملأبوصفهالعنىمعهوينتقل،الدلالةشكليتغير

فيعميقأتمتذالميتافيزيقيةالقئليةهذه.واللغةالكتابةعلى

الحقيقيالمعنىبلوغإمكانيةوتفترض،الفلسفيالفكر

المعنيهذانقليمهمةالترجمةعلىتلقيولذلك.للنص

شبيهةللنصامينةنسخةتصبحكيبدقةللنصنالأصلي

لغتهويفقد،الثقافيةمكؤناتهجميغمعهاالمترجئمفيفقد...به

هويته.وتنمحي،الخاصة

لدينيفيزيقي/الميتلل

اشبةقداسة""الأصليالنصنعلىالميتافيزيقائضفي

تصوزذلكومرذ.الدينيةالنصوصنبهائوشئمالتيبالقداسة

برج"قصةفييتجلىدينئ،اصليإلىالترجمةئرجعساذذ

نوحبنساماولادبأنوتفيد،التوراةفيورداالتيثابابل

بلبلفيوشئدواالنهرئن،بينماأرضفيالطوفانبعدحفوا

احبطبأنفعلتهمعلىالرلثفعاقبهمالسماء،إلىراشهبرجأ

بعضئهميفهملاكيلسائهم،وتجلنلشملهموفزق،صنعوهما

اللساناختلاطتفيدالقصةهذ.غدثثئمومنبعض)1(.لغة

الفعلفإنوعليهوالمسيحي")2(.اليهودفيالدينيئالتراثفي

الوقوغأوالاختلاطيعني"بابل"،اسممناشئقالذي"نجفبل"

.الاضطرابفي

التصورفيهامأدورألعبثالإنجيلترجمةفإنكذلك

الأربعةبالنصوصمعروفالإنجيللأنذلكءللترجمةالديني

اللغةهيالآراميةاللغةانالعلممع،باليونانيةكتبثالتي

اليوناناهلترجمفقد.الإنجيللغةتكونانئفترضالتي

ثم،نزولهعلىقرنحواليمضيبعدلغتهمإلىالإنجيل

اصولأوغدت،الآراميالأصلمحللهترجمائهمحلت

منالعصورمزعلىمترتجمةفئقلثللترجمة،فيئحتذى

ففي.الدينيالتبشيرمنطلقمناللغاتمختلفإلىاليونانية

انتيكاريوجاكالكاهنبعث6015عامنيسانمنمنالثل

كتابئترجمالذيغويستينيانيباولوالراهبإلىرسالة

وسيلةوبأية،استطعت...كيفه:فيهلقال،تلغلأربعإلىالمزامير

والكلدانيةوالعبرانيةاليونلنيةتتقنانمن،الكثيرةلكاشغلرغمتعكنتة

عندنلكلنفقد...جديدةاداةاللغلتمذ.لجعلتحتى؟..والعربية

صلرفقد،نفسهلالشعوبلغلتجمعتوقدالآنامابلللاتينية،الإنجيل

ء)3(.الخالقلمشينةوفقأمخلوقكلمنللفيالإنجيل

فيهائمتأثيزالميتافيزيقيمعالدينيلتداخلكلن،إذأ

ترجماتبعضفيالميتافيزيقاترىولذلكالترجمة،عملية

بالحقيقثة.وتصفهلللترجمةئحتذىنماذبخالدينيةالنصوص

ريخ،التلفيالترجمةإلىدينيدورإسنلدإلىأدىماوهذا

الترجمةفيالاتجاههذامنطريبعضنذلكإلىيذهبكمل

الإرادةهؤلاءويبارك"،برمان"أنطوانالفرنسيالمترجمامثال

الترجمةإلىويثظروناللغلت،بتعددقضذثالتيالإلهية

الأصلئالمعنىمملكةنهاميدلفي-ثمملرسةبوصفهل

دينيدورإسنلذويزجع.المختلفةالألسنةفيالثاويةوالحقيقة

منيجعلالنيللبد.ه"مسد"منهل:دينيةمعتقدلتإلىالترجمةإلى

اللفظةيجعلوهوا،الروحيةالكلعةومعتقذالوجود!فيالأصلالكلام

وهوالمخفصاـ،نزولومعتقذالموكبة؟الجعلةمرتبةمنأشرتالمفردة

بعدالعوالمموجوداتبينيعنمكعاالألسنبينيعتمالانسجلنميجعلمعتقد

ء)4(.الخلصظ!رحينالىالألسنهذ.نعويتواصلان

91.-18ص2591،،بيروتالرسلين،مطبعة،الأولالجزء،القديمالمهد،المقدسالكتابانظر:-ا

62.ص5991،،بيروت،العربيالثقافيالمركز،الأولالجزء،الفلسفةفقه:الرحمنعبدطهلنظر:-3

.45ص1ء62،العدد.الوحدةمجلة"،العربيوللوطنلبنلنفيللترجعةلحركةالأساسيةللاتجاهات5ضاهرل!مسعود-3

96.صمذكور،مصدرالرحعن،عبدطه-4
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تقوممينبنيلفالترلهانطرالتيالتصوراتهذ.مثلإن

الترجمة،فيئحتذىاعلىنعوذجأالمقذسالنصاعتبارعلى

نظريتهوفقالترجمةوتغدو.الخالصةاللغةفيهو--

منجزءأبوصفهاافي،الأصلمنخصاذمتهاتستعدصورة

الأمرترجعته،قابليةذاتهفييحعلالأصلهذالكون،ماهيته

ترجملتهتعددخلالمنالبقاءعلىقدرةئكسبهالذي

الخالصةللغةالميتافيزيقيالتصورهذايسعىهكذا.وتناميها

اللغةفيويرىبتعددها،يقزكانوإنالألسنبينالتقاربإلى

بوصفهاوتكاملها،الألسنتقاربإلىالسبيلالخالصة

القولعلىبناءالأصليالكلمةفيمتجسئدأاللغوك!الوجوذ

".الكلمةكانالبدء!فيالدينيئ:

الترجملأءوخصوصيلأالميتلفيزيقلشمولية

البشريةالمعرفةحدودءتجاؤزالميتافيزيقيةالأنظعةتحاول

")1(،مطلقةناجزبصورةكاملشيءالىللوصولوالناقصةالشرطية

اشكالهبعختلفالمنطقإلىتستندشعوليبمالغبماعلىمعتمدة

بلغاتبالتصاقهل-الترجعةتشكلانتريدلالذلك.وتفرعاته

التقاطفيمبتغاهاإلىالوصولمنيمنعهاعاذقأ-خاصة

)الأصل(.النصلغةفيالكليانيةالحفائقوأعئمالمعانيأشملي

علىافضليتهايفترضالأصللغةعلىالميتافيزيقاتركيزإن

ذهنيةفيويرشخ،بالدونيةالترجعةيسئمالذيالأمر،النقللغة

عنالعديدةالخاطذةالمفاهيئمنشأتهناومن.الدونيةهذهالمتلقي

فيهائذلمهماإبداعيةعمليةليستالترجعةانومنهلالترجعة.

الأصل"بقاءمقابلبالزوالوصفهاومنها"وفنونإتقاقمن

الاعتقاداتمنذلكوغيزالمؤقف؟منمنزلةاقلالمترجمواعتباز

سعيانذلكءوالمترجعينبالترجعةالمتلقيثقةئققدالتي

بلوغإلىذلكقبلسعيهابل،الأصلاستنساخإلىالميتافيزيقا

النصمفهومإلىنظرتهليعكسإنما،وإدراكهالنصمعنى

الأصلوحدةعلىتنهضنظرةوهي"والكتابةواللغةوالمعنى

يؤسسكماللترجعة،الميتافيزيقافهتمويوسس،وهويتهوتطابقه

إلى،راينلفي،السعيهذاإنغير)2(.كترجمةالميتافيزيقا

بتغيرمتغيرانوهعاللفكر،ويغلقاللغةيقئدالأصلاستنساخ

،لإبداعلمنللمترجتميجزكلانهإلىإضافة،والزمانالمكان

بدكثركتابئةتمكننصفكل.الأصليللمعنىفبلنيمجرذويجعله

نادون،للنصثانيهكتابةاعتبازهايعكنوالترجمةلغة،من

الثانية.كتابتهعلىللنحنالأولىالكتابة(فضليةذلكيعني

?:كاء؟كالأكاكاكالأكاكالالأ!كاكاكالأللغةغر/ليدها

واسعة،داتيانتقلللترجعةالميتافيزيقيةللمفلهيئمواجهتلقد

وللعقلانياتوالميتافيزيقلللحداثةالواسعبللنقدذلكواقترن

العالم.عنالدينيةالتصوراتوبترلخعوالاديه،منها)المثالية

هايدغرامثالمنولغويينفلاسفةيدعلىالنقذهذاوتنامى

الذينمنوسواهمودولروفوكوولادميرالوديريداوغلدامير

الحداثه.بعدمالاتجاهاتنطروا

فيوتأويليةلغويةفلسفيةتصوراتمنهايدغرانطلق

نإبلالإنسلن"لاالمتكلعةهياللغةفاعتبر،للترجمةتناوله

لفغةانعلىمؤكدأ،اللغةتقولهماإلىئصغيالإنسلن

الترجعة:مننوعينبينماومئز.والذاتيالمستقلوجوذها

التحكمعنخارجةاللغةفيهلتتكشفالتيالترجمة

تحملهاالتيالأصليةالمدلولاتعنتفصلناوالتيالإنسلني،

التيالأصيلةبالمعانيتصلناالتيوالترجعة...النصظالفل

اللغةبهاوتسترجع،اللغويةاصولهافيالألفاظتحعلها

حقيقةبلوغعلىقادرةتصبحكي،بذاتهلالتكلمعلىالمقدرة

فاروهكذا"الوجود)4(.مشكنهياللغةلأنالوجود)3(،

إلىينظر،للغةالستقلالوجولىمبد!علىباعتعادههايدغر،

الأصليالممنىتستنطقتحويليععليةبوصفهاالترجعة

بهشبيهإنسخبمامجردلااللغوكيئوجودهإلىوئنصتللنص

هيهايدغر،بحسبالترجعة،إن.الميتافيزيقلتريدهاكمل

وتتحلوران؟لغتانفيهتتلاقى،التأويلمنهخهتحويلبمفعل

وتعتعدللترجعة")5(.الجوهرك!العنصزيؤلفما!وهذل

الخارج،علىوانفتلجها،للغةشفةالكلالقدرةعلىالترجعة

ثقافيتواصرهوالحوارفيودخوتهعااللغتينتلاقيلأن

فيهوتتداخلوالقرامحة،بةالكتلمستوىعلىمثاقفةإلىئفضي

تنتهي.لاافاقعلىتنفتحثم،مختلفةثقافاث

ص+صعللغويةللثورةدوسوسور/ل

واالتعثيليالتعبيرحدودفياللغةارسطوؤضتع

المنطونوالكلائمالمكتوبةالكلعاثتعئلحيثالتصويرك!،

الحسئالإدراكعنتنشأالتيوالمفاهيتمءالأشيل

ترىالنظرةهذهاناًي.نقصلناوزيادةلىونت،للمحسوسل

والمفاهيملأشياءبلمعرفتنالنقلنقيةشفلفةاداةاللغة

للععنى،امينأخلدمأالترجعةوتعتبرالوجود"السابقة

158.ص8191،بلرشى،سبيروت،عويداتمنشورلتمتى،كريمترجعةالإنكليز،الفلاسفةمنجعاعة،الميتافيزيقلطبيمة-1

.917ص،17،8591العدد،الكرمل،،والميتلفيزيقلءالترجعةلي:العلعبدبنالسلامعبد-2

.801ص،ذكرهسبقمصدر،الرحمنعبدطه-3

العربية،للنضةدارللسيد،رجبومحمودالعزيزعبدكلملفؤلدترجعة:الشعر،وملهيةهيلدرلنالميتافيزيقا؟مل؟الفلسفةملهايدغر:مارتن-4

72.ص،4691،هرةلقلل

.8ص،9891اء62،للعدد،الوحدةمجلة"،والمثاقفةءالترجمة:للعاليعبدبن9السلامعبدسه
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الترجمةاخلاقياتمعيتناقضأدهمألاتف،حدتتغئروام.الأصلتحجبلاوشفافة

ليصالبوجوبتطالبالتيالميتافيزيقية".الثورةمعالأكثيرأالنظرةهذ.

بمقتضىومعناها!صليالنصشكلأفىأصهأدطفهيئصى8اللغوك!احدثهاالتياللغوية

تسليغهلالمترجمعلىيجبوديعةضدافمسطم!!ءفيدوسوسورفردينانالسويسرك!
صونأبها،مساسافيدونلأصحابهلمعحديثأثم،العشرينالقرنأوائل

مالميتافيزيقيالمطلقبمعناهاالتبليغلأمانة!أوو!موس!5نعومدأبحاثبارتل!لاندراسات

الوهمحذإلىيصلقدالذيالدينئهوسواهماتشومسكي

طبيعةوإلىوالألسناللغاتاختلافإلىنظرأ،بلوغهالمستحيليالإشاراتمن!نظامأاللغةدوسوسوراعتبرفقد

اخرىعإلىلغةمنالمترخمالنصحالبتغييرالمتملالةالتحويلتمثيلأاوتعبيرأليستاللغويةالإشارةولأان")1(،الاعتباطية

كافيتتد.لفمستقلةلغويةوحدةهيبلإليهتشيرالذيللشيء

لأكاكاكالأكاالتاويل/للفهمالحواسنبواسطةتدزدصوتيبماصورهمنالداخديئبنيانها

لأ،ولاالداك،خلالمنئفهئم(المدلول)هوومفهوبمالداك()وهي

الترجعةتقتضيهكما،الكتابةتقتضيهلغويفعلالقرلءةهذادوفق.الإشارةفياجتعاعهعافيالامنهمالأمحبوجوذ

قراعةدهي؟المكتوبللنصنالخاصةالمترجمقراعةبوصفهايوجدولالفغة،سابقأشيذأليستالأفكارفإناللغوفيالنظام

يكوندلعةمهكاكافثآاالدلتوضميلاميرلمتلقبمنغا!إولىلليصلانكتحبالنمبدعلىدوسوسوراراءانراوقد.اللغةلظهورسابتيكيانيأي"

الىنظرأإفهلم،بغيرالترجمةفيفهمفلا،وعليه!لترجمة،)4(.الأصلللغةاللغوقيالمبادئربطخطلمنالترجمةنظريات

يتسعالقرأءاتبتعددلكن.القراءاتواختلافالقادئىاختلاف.منهمالكليوالحضاريةالإنسانيةبالأبعادالنقلولغة

...اللغاتلاختلاف،مختلفةاشكالأليأخذويمتد،التأويل+كاكا

.ءلترجمة/التحويلل

يحددهاكماوخاصة،حديثلالتأويلنظريةوتتوجهكا

اكثرلكونهلع(،الثقافي3اوالنصئالمنتجوراءماإلىغادامير،معيتناقضالأصلئللنحنتحويلإكعمليةللترجمةفهمناإن

الفهم،يجم!ئدعماالفهمفيتبحثاي،الفهمفيمنهجمنهدمأالتحويلفيترىبئئا،كمافالميتافيزيقا،.الميتافيزيقافهم

الظواهرفهمفيالتفسيرعلىمعتمدة،اللغةإلىالنمنوئرجعالترجعةفضلتيولهذا.لهوخيانةعنهانحرافأبل،للأصلوإساعة

غير.الإنسانيةللتجربةالممئزالنمطاللغةوجاعلهالإنسلنية،.الأصلعننسخةمناكثزالترجمةفيهاتغدولاالتيالحرفية

فهمه.إلىيسعىوإنما،النصبتفسيريكتفيلاالتأويلأنالقديمالعرفيللفهمفيمعروفالترجمةفيوالتحويل

حقيفةاسلسهللأن)6(،الفهمعملاللغةغلداميريعتبرولذلكبنمتىالمنطقي!نصرتالتيالمنلظرةفيجاءفقد.للترجمة

وينجميتداخطنمختلفلنلغويانعالمانفيهايتقابلحواريةسميد:ابو.تاليلي:مماالسيرافيسعيدابيالنحوك!وبينيونس

تفلهعأ،الفهميغدوومكذا.وتفاهممتجددةلغةتداخلهماعن،سريانيةاضلغةالىاليوشانلغةمنبالنقلمتحوقيمعدنيقيتقولاـفما

()7(.)الكينونةالوجودمشكنهايدغرعنداللغةكانتبينما!إنلغتها؟معدادتلىانايوشانية،متى:قالأه،عربيةاخرىالىهذهمنثم

سعةوهو،تأويلفهبمكلانغاداميريرىذلكعلىوبناةوحديثأ")2(.الحقانقهوأخلصتيالمعدنيوأدتيالأغراخنحفظتالترجمة

لغويةطبيعةذوخاصإنشاءهوالنصوتأويلالترجمة،الترجمةومبخدىالفلاسفةمنالعديذالتحويلمفهوتمتناول

الأصلي،النصنإنشاءتعيدفالترجمةولذلك.الأصلبهيتجدد،للنصثانيةكتابةتعذالترجمةانذكرثولقد.أسلفناكما

والتفاهم.الفهمإلىئفضيلغويينعالمينبينحولبىعلىوتقومولذ!كلى.تأويلايله،قراعةهيإنماكذلكتكونانقبللكنها

وهيللترجمة(،)وبالتاليللتأويلغاداميرمفاهيمإنئفهمانعلىالقرا!ة،تأويلعلىالترجمةفيالتحويليقوم

تطويرهي،والمنهجالحقيقةكتابهضغنهاللتيالمفاهيمكونهلمنانطلاقأ")3(،للمكتوبتنتج!فعاليةبوصفهاالقراءة

يقالمابلالإنسلن،يقولهملليستقاللغةهليدغر.لمفاهيمويدخلويتجددفيهليحيا"للمكتوبئ"النحنيستدعيهلغويأعملأ

فيتجربةلكلالمطلقةالوساطةموقعاللغةوتأخذ.بهالإنسانللمعنىبهذاوالتحويل...ارحبفضاةالجديدةحياتهفي

4.3ح3ول،3ثهولص!3:حه3،ول4علأةأ!ولأ"43ول!حغ!غحا!3،لا،!8791.40،".1-60.1

.128-801ص،بيروت،الحياةمكتبة،الر!احمدامن،احعدتحقيقوالموانسة،الإمتلع:التوحيديحيانابو-2
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.041ص،7991.هرةللقلفة،للثقلالأعلىالمجلس،توفيقسعيدترجعةالجعيل،ثمجليدامير:غلجورجهانز-4
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الغاداميرفيالتأويلفإنوهكذاللوجود)1(.عطاءولكلالعالم

معها،قطيعبمادهلحداثالميتافيزيقاتجاوزإلىيهدفملبقدر

علىلنعكسماوهذا.مختلفةاشكالفييستعيدهافإنه

مفهومعنكثيرايخرجلاالذيللترجمةغاداميرمفهوم

الجديدإنشلذهلفيالترجمةتبقىحيث،لهاالميتافيزيقا

فضلأ...قصدهلمادلفيالمؤففمبلغبلوغعنقاصرةللنمن

حينله،الدينيبالتأسيسالترجمئالتتويليربطانهعن

التجسيدفعلإلىواللغةالفكربينالالتحاماصلئرجع

الغربي.المسيحيالميتافيزيقيالفكزفلسفهالذيالإلهي

كاكا!لأ3*كاءكاءكا:كالألاختلاف/الديريد

ذءاتصالإشاراتمننسيجأاللغةالحديثةاللسانياثتعتبر

الاتنبنيلالكنها،نفسهالوقتفيوالمتشابكةالمختلفةالد!لات

الىدوسوسوراشاروقد.الأخرىعنمنهاللواحدةبالاختلاف

عنينتجلكونه،اختلافمسألةمجردهواللغةفيالمعنىان

المعنىانذلكعلىويترئتدوتمفصلهاهالأدلةمنعددانفصالي

منسلسلةعلىمبعثرهووانما،معيندليليفيحاضراليس

مابا.لسنيةمستعينأذلك،منابعدإلىديريداويمضي.الدالات

اللغةالىوتنظروالمدلولالداكبينتفصلللتيالبنيويةبعد

ومؤخلأمرتقبأيبقىااعنىانمعتبرا،زمانيةسيرورةبوصفها

")2(5تنتهيلاذاتهااللغة.سيرورةأنومؤكدا،للكلامانتهاءرغم

كونمقولةديريدايفككللاختلافالزمانيةالسيرورةوبهذه

تحددهلكماوالمدلولاتالدالاتمنمحددةبنيةاللغة

تريدهماوفقللاستخداممتاحةاداةليستفاللغةالميتافيزيقا؟

والخلق.التشكيلعلىقلدرةهيوإنملالميتافيزيقا،

لمطابقلتالتصديالاختلافسيرورةمنديريدايريد

مئزالذيالطلقسلطانكلمنوالتحرزالميتلفيزيقي،الفكر

الىتسزبالاختلافانويرى.للغربالفلسفيالقولمجمل

فيالاختلافاناي،الاختلاطمفهوممنالترجمةمفهوم

إلىالاختلاطتسرئيكمل.الألسناختلا!طمنجؤهوالترجمة

يقبلها)3(.لمامقبلهاسواءالترجعة،يستدعيلأنه،الأصل

بوجودالزاعمةالميتافيزيقلدعوىالترجمئالاختلا!يفئد

نقلهالمترجمعلىويجبحصزهيمكنجوهرك!أواصليمعنى

ذاتهمعالعنىتطابقعدمفييفيدالاختلافلأنوذلك.بأمانة

معنىهنالككانولئنءومنتظرأومؤجلأمبعثرالكونهابدا،

الترجمة،بواسطةنقلهيمكنلافإئه،الأصللغةفيجوهري

بكوصور.اللغويةمكوناتهعنفصلهلستحالةالىنظرا

الفروقالاختلأفيةالترجمةئظهرلذلكايضأ.وحرفيته

قوةبواسطةاللغةتولدبحيث،للمعنىهذافيوالآثلروالأعرافن

وتمركزاتها.الميتافيزيقانظلمعنبعيداً،بهلالخلصةد!تها

التفكير.منالمريذيمارسكيالمترجمامامالآفانتتسعوبذلك

الميتافيزيقيالفهمتجاوزإلىالاختلافيةالترجمةوتسعى

بعكس-وترىوتطابقهما.وهويتهالأصلبوحدةالقاضي

للاصلالاللترجمةملازمةذاتيةصفةءالبقلان-الميتافيزيقا

التيالترجمةفيويتجذديحيلالأخيرهذاانمنانطلاقأ

مستمراًتحويلأتغدوبلعنه،نسخبمامجرذكونهاعنتكص

معانيوزوللمعلنيهتجذدخلالمنالحياةالأصليقبئ

ثم،المترجميتعقبهاثرأستتركالزائلةالمعانيوتلك.اخرى

النصد!لاثتتعددوهكذا،...تزولثم،جديدةمعانتنبعث

متجاوزأ،لانهائيةتأويلائهوتغدو،بعينهسيانيحذهالاالتي

)4(.ترجماتهفينفشهبذلك

للترجمة،الميتافيزيقافهمتجاوزإلىديريدايسعىهكذا

مقلبلالأصللنصنالأفضليةتعطيالتيمطابقاتهاوقلب

علىديريدايعتمدواذ.بةالكتلمقلبلوللكلام،النقلنص

فإنه،الفوارقتوليدحركةعلىالقاذمةالاختلافاستراتيجية

العقلانياتولئىللميتافيزيقاالإطلاقيةالأفكارإنزاليريد

علىمراهنأ،العاليةابراجهامندية(الملاولية)المثل

وتخعا،ااطلقالخطابسلطةتتخطىممارسةاستراتيجية

الاختلا!قوافةومفاهيمه،الميتافيزيقيللتمركزمغايرأطريقأ

الآخر.اتجاهفيالآخر...فيوالجفزوالغيرية

دمشق
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